ر 4 س ور د سے 
اي یراہ یں ان 


ا 


-١‏ شأن الكلمت 2 الإسلام 


2ل 0 


ا الحمد لله» E‏ اخ ونستغفره» ونعوذ بالله من شرو آنفسنا وسیئات 


اا ا و ی ا 
اث ا ورسو 


َ < G2 ASL 2 2 AK 
5 تايها لذن ءامنوا اموأ الله حي وو وی للا وات لرن € اعرا‎ # 


چو ص مر و مت ا ل ی و ی ی و ر کک ص 
ایتا ا الاس اتقو ریک آآزی حکھک من دی وود ولق مھا وجھا وت مما رجالا کنا 
ا رمو 0ے 2 rl‏ و ad‏ َ َ 0 کا ٍ 
وضساء وتوا آنل ای فسا ونبد وا لرام ِن نہ E‏ 


اا لن افا ا و اقول O‏ ا سل کہ امک ا ویفرک 
د 0 بطم الله ورسوله, ققد فار ورا عَظِیسًا ‏ [الأحزاب:۷۰-١۷].‏ 

آَم عد 

ًإ أحسن الحديثِ كتابُ الله» وخير اهدي هدي مريك ور الأمور انها 
وكلّ دة بدعة وكلّ بدعة ضلا كَل ضادلة ني الار. 

أا بعد 

فقد مير الله -سبحانه- الإنسان بالبيانِ» ومنحه نعمة الإبانة» فغدا بفضل ربّه 

وبالبيانِ خرحَ الإنسان من حدٌ البهيمة العجماء إلى حدٌ الإنسانِ الناطتق المبينء قال 
تعال: لمن اعم اقرا © کی آلإسن )عَم الان 4 [الرہن:۱-٤].‏ 

ولًَا كانت (الكلمة) حَجَرَ الزاوية في ذلك البيانِ» كان ا من الفضيلة إن 
ا a‏ سَاءَّت فَرَدّت» فعن أبي هريره طف 


2 


عن النبي 5: «إِنَ العَبدَ لَيَكَلَمُ بالكلِمَة من رضرَان الله تَعَالّء ما يلقي ها بالا يرفعه 


© مجموعت رسائل 
اله پا دَرَجَاتِ» وإ العَبد يتكلم بالگلمَة ِن سَخط الله تحال لا بلقي ها بالا يوي 
باي جَهُتَمَ) رواه البخاري. 
(والكلمة) قد ثُطلق ويرد بها اللفظً الموضوعٌ لمعتّى مفردء وقد بَقصدٌ بها الكلام؛ 
كقوهم في (لا إله إلا الله): كلمة الإخلاص. 
وكقول النبي 45 ,فصل کیم تاها شَاعِر کیم لبید: آلا گل شيءِ ما خلا الله 
باطِلٌ). رواه مسلم. 
والمقصود هنا هو (الكلمة) المرادٌ با اللفظً الموضوع لمعتّى مفرد (والكلمة) المراذُ 
بها الكلام؛ كل أولئك مقصود. 
aE E E SE OE AB ES‏ 
أياء على حدٌ قول الشاعر: 
أشارّت طرف العين خيفة أهلها إشّارة مْزون و ا 
يمنت أن الطرف قد قال: مَرْحَبًا ‏ وآهلاً وسّهلاً الحبيب المَيّم 
E‏ (الكلام) ا ا الفؤادء ولا ثبديه الجوارخ» ما هو معني فيا 
نحاوله من بيانِ شأنٍ (الكلمة)ء ذلك (الكلام) الذي عناه مَن قالّ: 
إن الكلام لّفي الفؤاد وإنمَا جعل اللسان على الفراد دليلاً 
(فالكلمة) إلا تصدرٌ من قائلها مُلَرَنَةٌ بألوانِ باطنهء مُبينةً عن ذاتِ نفيه ودخيلة 
قلبدء ولو أنّنا جرينا على سَسَن البداهة ليكّمنا وجوهنا شَطْرّ (القلب) لا شطرَ (اللسان)» 
وألقينا على بابه رحالناء ثم قَرّرنا في تسليم أنّه: إن كان القلبُ صالخا فقد صلحت 
(الكلمة)ء وإن كان طاًا فقد فسدت (الكلمةً)؛ فصلاح (الكلمة) وفسادهاء فرع 
صلاح القلب وفسادِوء ستَة الله ولن تجد لستة الله تبديلاً. 
والعلاة ن (أدب التفس) و(آدب اللَفظ) او اة دف اا 


شأن الكلمت ب2 الإسلام 


ڪوو 


وما من سوءِ أدب في اللفظ إلا والنفس منبحة و مات وفيها ما مَباءته وبورتة» وما آهل 
IE E‏ 
يسل بالا والصابُونِ!». 

وواضح أي أعني (بالكلمة) أمرّا تكم وراءه الإرادةٌ وال وأثر الّبن جيعًاء 
ومن ظنَّ أن كلامًا يمك ألا يدل على معتّى مُستَكِنٌ في النفس» متوّار بین الحناياء فقد 
E E‏ الذين يعاقرون (أمٌ الكبائر) وم 


ا 


ا حار دون بم في نفوسهم» رفون با یعرفون لا بم لا يعرفون» بمعنى آم إا 


ا 


ب 
3 


يُعَبرون عن خيالاتهم وإن كانت فاسقة ويعربون عن خواطرهم وإن كانت ماجنة 
وهذه وتلك في النهاية خيالاتهم هم» وخواطرهم هم. 

وفرقٌ عظيمٌ بين ما أقصد من دلالة الكلام على الباطن في كل حينِ وحال من 
غفل وانتباء» وسكر وصحو» TT‏ ذلك» وسقوط الْجَارَاةٍ عن 
الساهي ومن کان في كوه على ما هو مُقَرَر ني مواضعو. 

كأي أريدٌ أن أقولًّ: أقصد (بالكلمة): الإبائة عن موقف إنسان. وأقصدٌ (بالكلمة): 
الإفصاح عن خفايا نفس ثُظهر الكلمة ما في فيهاء وما استقرًّ بها. وأقصد(بالكلمة): 
العنوانَ الذي تندرح تحته مواقف التكلّم» فتظهر فيها مكنونات صدري ومغيّبات 

أقصدٌ (بالگلمَة): كل ما من شأنو أن يعبر عن ذات المتكلّم» وأن يُعربَ عَن حقيقة 

وهل كان قول مَن قال من المنافقين في رسول لله :هر أذ 4 [التربة:١٠].‏ 
بریدون: «من قال له شيا صدَقَه فیناء وَمَنْ حَدَنَهُ صَدَقَهء فإذا جتناه وحَلَفَتَا له صَدَقَتَا). 

هل کان هذا القول يصدرٌ عن غير نفس بَشْبَعَّتْ بنفاقهاء ودَشبشتْ بكف رها حتّى 
َصَحَ هذا القول على لساما؟! 
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وانظر إلى دفع الله ۵ عن نبیه کیا فانه لم ینف سبحانه کلمتهم» وإن| نفى قصدهم» 
م 


ر م4 اسم 9 E‏ 2> 4 س 2 
ووجه الكلمة: هو أذ € وجھتها التی هی حی» فقا سبحانه: #قل أذن حبر کہ + 


أي: هو أَذْنُ خير يعرف الصادق من الكاذب» # 


کے و ت ي 4 إا آ . 
دومن باه وؤمنْ مومت ؛ آي: 
أ r‏ 


ر سو رر ورلو سن ر روه رو ٤‏ چ 
ويْصَدق المؤمنين» لور َة يِن ءامنوأ متك 4؛ أي: وهو حْجَة على الكافرين» ثم بَنّ 
رم و> A‏ 


جزاءَ الذين يؤذون النبي ب ويقولون فيه ما ليس إليه من سبيل فقال: *والزِين دون 
رسو آي عدا آل € [براءة:1٦].‏ 

فليست (الكلمة) إلا تعبيًا عن (موقف) القلب» وبيانًا حالة الروح» وإعرابًا عن 
ذات الضمير. 

وقديًا كان المنافقون اتون النبي ويف فيشهدون بين يديه 
وقلومیم منکرة مُگذبة» فیقولون کلامًا لا تصدَفَةٌ شواهدٌ 
واقع حالمم» ويقول رب العا لين فيهم: إا جا ألْمُكَنِفوة الوا ند د 
[النافقر:]. 

قال ابن کشر یناه: «أي: إذا حضروا عندك واجهوك بذلك» وأظهروا لك 
ذلك» ولیس کا يقولون» وهذا اعترض بجملة حبر ا وواه غلم 
نك لرسولة 4. ثم قال تعالى: وله هدن ألْمُكَمْيين لكذوت )؛ أي: في| أخبروا 
به وإِن کان مطابقا للخارج» لأَّم لم یکونوا یعتقدون صحَةً ما يقولون ولا صدقه 
بالنسبة إلى اعتقاوهم». 


Ê 

— 
CL ^ 

Fv 

\ 

N 

ا 

6 

م 

م 

\ 

3 
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وشا کپ 

فهؤلاء المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلومم» لام يقولون كلامًا ظاهره 
حى وصدق» وليس ني قلوبهم إلا التكذيبُ السك وهم في حقيقة الأمر لا يعون 
معنی ما یقولون» ومن هنا انطبق نفا قلوہم على مُرَّاوهم من کلامِهم وثبت أن 
الكلام إلا يعبر عن القلب لا عن غبرهء ولله الحمد والمة. 


اد اد عاد 
ZS ZS ZS‏ 


شأن الكلمت ب2 الإسلام € 
4 ا a‏ و 
وقد صرب الله يه الم في كتابه العزيز للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة؛ فالكلمة 
ء۶ ۰ وو ت 
الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثاب وفرعًها في السماءء تُؤتي ألما كل حين بذ راء 
والكلمة اة كالشجرة الخبيثة اجتثت من فو الأرض ما ها من قرار. 


قال تعالی: ٭ ألم رکف صرب آله مک كمه يبه كقجرة ميب اضما لها ابت 
ا ون و E‏ ريثا اه الال لاس 
هرد ڪروت ل ومَدَل َة حيَة كبرق حَييدَة جتنت ِن َو رض ما 


2y‏ ےه مدد 


ھان قار © بسَبَت ها ی اتا بالل ال ب اكات ف اة الا رفا 
ول ا ویقعل الله ماساءٌ € [إبراهیم:٤۲۷-۲].‏ 

قال الشيح السَعدي ناثه: «يقول تعالى: « ألم ت ر کیت صرب آله متك كمه 
طَبََةًّ 4: وهي شهادة أن لا إله اله اله وفروعها * كشجرة طَبَبَةٍ 4: وهي النخلة 
لااتات €: ني الأرض #ورعها): منتشِر لف المآ 4: وهي كثيرة النفع داتا. 

نوق أڪََهًا 4؛ آي: ثمرتہاء وک ین بدن ريما 4: فكذلك شجرة الإيمان 
أصلّهَا ثابت ني قلب المؤمن علا واعتقادًا» وفرعَهًا من الكلم الطيب والعمل الصالح 
والأخلاتق المرضية والآداب الحسنة في السماءِ داتا ا إل الله مته الأعال 


\orR 
% 


٤ 


ے2 


والأقوال التي تخرجُهًا شجرة الإيمانء ما ينتفع به المؤمن وينتفع به غيره» #ويصّريب 

آله الال لاس ل ر رو ا 

تقريبًا للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة» ويتبيّن المعنى الذي أراده الله غاية البيان 

CC 
فهذه صفةٌ كلمة التوحيلء وثباتباني قلب المؤمن‎ 

ثم ذكر ضدّهاء وهي كلمة الكفر وفروعهاء فقال: ومتل كمع ية رق 

حَيِيثَةٍ : المأكل والمطعم» وهي شجرة ة الحنظل ونحوها. € هذه الشجرة ین 

قوق الدَرْضِ ما لَهامِن رار €: أي: من ثبوتِ» فلا عروق تمسكهاء ولا ثمرة صالحة ثنتجُهاء 
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بل إن وُجد فيها ثمرةٌ فهي ثمرةٌ خبيثةء كذلك كلمة الكفر وا لمعاصي» ليس ها ثبو 
نافع في القلب» ولا تثمر إلا کل قولٍ خبیثِ وعمل خبیث يستضر به صاحبه ولا ينتفع» 
ولايصمد لن اف مت عمل الح ولا بقع قن ولا يع به غر 

بت آله آلنت ءامو بألقول اللات ف اسز الديا وف الأخرة ويل 

آله اليرت ويفعل أله مَامَصًَآء 4: يخر تعالى أنه يثبت عبادَة المؤمنين؛ أي: الذين قاموا 
بها عليهم من الإيمان القلبىٌ التامًء الذي يستلزم یال ا لجوارح ويثمرهاء فيشبتهم الله: 
في الحياة الدنيا عند ورد الشبهاتِ باهداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة 
ا لجازمة على تقديم ما بحبه الله على هوى النفس ومرادكًاء وني الآخرة عند الموتِ بالثبات 
غل الین الإسلامي والخاتقة الحسنة» وني القبر عند سؤال الملكينِ للجواب الصحيح 
إذا قيل للميّت: مَنْ ربك؟ وما ديثف؟ ومن نيك ؟' هداهم للجواب الصحيح بن 
يقول المؤمن: له ربي» والإسلام ديني» ومد نبيي» #ويض ل آله اللي 4: عن 
الصواب في الدنيا والآخرة» وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم». 

وقد بين النبى 45 قَذرَ الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثةء فقال بلاة: ن العند كم 
بالكَلِمَة ِن رضوَان الله لا بلقي ها بالا رغه الله با دَرَجَاتِ» ون العَبْدَ لَكلَمُ 
بالگية من خط اش لا يلقي ها بالا هوي اي جهنم . أخرجه البخاري. 

وقال بي فيي رواه عنه أبو هريرة ظه: إن العَبدَ كلم بالكلِمَة ما بن فیهاء زر زل 
با إلى التَارٍ بعد يا بين اشرق والمغرب). متف عليه. 

قال النووي اة : «معنی: يبن : کر اا خير آم ل 

وقال الحافظ كاه في (الفتح): «قوله: «ما ن فيها»» أي: لا يتطلّب معناهاء أي: 
لاتا بفکرو ولا الَا حتی يبت فيهاء فلا يقوهًا إلا إن ظهرت المصلحة في القول». 


(1) حديث البراء بن عازب. أخرجه أحد وأبو داود والحاكم وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبيٌ والألبان. 


-١‏ شأن الكلمت 2 الإسلام 
ي 

وعن بلال بن الجحارثِ لرن له أن رسول الله کی قال: «إِنً الرَجُلَ كلم بالكيمَة 
من رِضوَانِ الله تعالّ ما گان يَظْنْ آن بْلعَ ما كغ يَكْمَبٌ الله لَه با رضوانه لل وم 
بلقا واد ال رل اکل اک ین سح اھ ماکان بغر ان تلم ما بک بک ا 
لَه ما حه إلى وم يْقَاهٌ». 

آخرجه مالك في «الموطًا» والترمذيٌ وقال: حديثٌ حسرٌ صحي وأحمد وابن ماج 
وصححه الالبان. 

وني هذه الأحاديث بيان شاف لشأنِ الكلمةء وأين تبلغ بصاحبها من درجاتِ 
الرضوانِ في الجتانِ إن كانت عيب وكيف توي بقائلها دَرَكاتٍ في الشَمَاءِ والتارِ إن 

وقد أخر الله وة في كتابه الكريم أن ألفاظً العباد حصا عليهم» لا ند منها عن 


ت 
سا ری ر 


الاخصاء لفط فقال تعال :ل الفط من قول إلا لدد رق عبد € [۲۸:6]: 


uf? 


أى: فا بافط اليد من فرل إلا رديه ملك يره عد أى: تحاف مه لا غيت 


$ 


قال ابن كثبر ََا45: «مَايَفطٌ . آي: ابن آدم: لمن َل )؛ أي: ما يتكلم بكلمة 
لا ديه رق عيذ 4. أي: إلا وها من يرقبها معد لذلك يكتبها؛ لا يترك كلمة ولا حركة 
کا قال تعالی: ون کہ حوظین ن ) کرام ا کییین )بع اموت ماتفعلون € [الانفطار:۱۲-۱۰]. 

وقد اختلف العلاءُ على قولين: هل يکتبُ الملَكُ کل شيءٍ من الكلا وهو قول 
الحسن وقتادة؟ آم يکتبٌ ما فيه ثواتٌ وعقابٌ» کا هو قول ابن عباس موی ؟ وظاهر 
الآية الأول لعموم قوله -تبارك وتعالى-: « بط من كوللا َدَهِرََبّ َد 4». 


uf? 


\ 


\ 
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قال النووي كل4: «اعلم أله ينبغي لكل مكلف أن بحفظ لساله عن جميع الكلام 
إلا کلام TT‏ ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فال 
الإمساك عنه؛ لاله قد ينجر الكلامٌ المباح إلى حرام أو مكرويء وذلك كثير في العادة 
والسلامة لا يعدهًا شيء). ۰ 

عن أبي هريرة ظله عن النبي ي قال: «مَن كان ومن بالله وَاليوم الآخر كَليقل 
حبرا أو لِيَصمّت)». متفق عليه. 1 

وهذا الحديتُ صريح ني أله ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلامٌ خياء وهو الذي 
ظهرت مصلحته» ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلَمٌ». 

TS 
فمن صََمِنَ اللسان والقَرحَ صن له انب کي الحنَة؛ قال کي4: من يضمن لي ما بين‎ 
كَحيَيهِ وما بين ليه أضمَن لَه ا جنه . رواه البخاري.‎ 


nw 


ال اظ رال به الوا ال ااا 0و ل 
أداءُ الح الذي عليه» فالمعنى: مَن أدّى الح الذي على لسانه من النطق با بحب عليه 
أو الصّمتِ عا لا يعنيه» وأدّى الح الذي على فرجه من وضعه وه في الحلال وگو عن الحرام. 

وقوله: «لَْيَيد» هما العظمان في جانبي الفمًء وا مراد با بينهم|: اللسان وما يتأنّى به 
النطیء وبا بين الرّجلين: المَرج. 

وف بيان أن اللستان قاق ّ ني الاستقامة والاعوجاج» أخبر انب لا فيي 


س و 


رواه عنه أبو سعيد الخدري ڪه آلّه: «إذا أصبَحَ ابن آدم قان الأعضاء كلها تمر 


-١‏ شأن الكلمت 2 الإسلام 
ور 
اللّسَانَء فتَقّول: اتی الله فيتاء قتا تحن بك قَإِنِ استقّمت استقّمتاء وإِنِ اعوجَجتَ 
ف 
وتكفيرٌ الأعضاء للَّانٍ كنايةٌ عن تنزيل الأعضاء اللْسَانَ مَنزلَة الكافر بالتعَم. 
N E sS‏ 
را ي الله تم استقم». 
قلت: یا رول الل ما حرف ما تاف عل؟ فَأخدٌ بلسَانِ تفه د «هَدًا).رواه 


۹ Cx 


فقد قال : ل يا رول الله حَدثني بأمر اعنصم به قالّ: «قٌل: ر 


الترمذي» وقال: حسن صحيٌ» وابن ماجه» وصححه الألبان. 

وأول مذكور ذكره النبى 5ا أعقة بن عامر ظه في بيان التَجَاة هو: «أمسك عَلَيكَ 
لِسَانَكَ». 

فعن عقبةً بن عامر ظله قال: قَلتٌ: يا رَسولً الله ما التَجَا؟ قَالّ: «أميىك عَلَيكَ 
لِسَانَكَ» وَليَسَعكَ بَبتكّ» وابك على حَطيَنك). رواه الترمذي فل حل خی 
وصححه الألبان. 

وني حديث معا ظله: جَعَل النبي ية كف المرء لسانه ملاك الأمور العظيمة التي 
ذکرها لمعا طف ثم بین ي آنه ته لا يكب الاس في النّار إلا حصائد 

عن معا ظ4 قال: نٿ م الي ي ني سَمَرء فأصبَحٿ وما قريب منه» وحن دي 
فقلتٌ: يا سول الله آخرني يعمل يداني اجه وعدي ِن التَار الّ: «لقد سَألتَ عن 
عظيم» ونه سير على من سره الله عَلیه: تعب الله لا ت شرك به سَيتاء ويم اللا و ت 
لكق ونشو رصان و ك م قالّ: ألا أك على بوا الخبر؟ الصو جنة 
والصدقة طف النطينة کا طف الاء ال وصَلاةٌ الرَجُل يِن جوف اللَيل. E‏ 


ld 


3 تجا ج دهم نا EAN‏ لمصضاجع 4 حتی بلع : #يعملون € [السجدة .[1V-17:‏ 


i. 


Êk 


e ۹‏ > ی کی و ی ےج ود A‏ عص و د 
)١(‏ سورة السجدة: وتمامها: یعون رهم خوفا وطمعًا وممًا ررَفْتَهم يِفَو )W‏ فلا تعلم نفس ما 
یګ رر 


> 2 ر 
فی هنم من قرو عن جرا يما كاو يعمو € [السجدة:١١-۱۷].‏ 


ته قالّ: ادر ي الأمر وعَمّوده» وذروة سَتامِه؟). فل le‏ و 
الله قال : «رَأس الأمر الإسلاي وعموده ه الصلاةت وذروةٌ سام الحهاد». ڈ 
ٍ ٍ ار ا 5 و ر 
أخبك بملاك ذلك کله؟». قلتٌ: بل يا رَسولّ اله» أذ بلسَانه وقّال: «كفّ عَليكَ 


aT‏ : پا رسو ل الله ا وارد ل فقالّ: : «ثَكلَتَكَ أَمَكَ! وهل 


يكب الاس في التار على وْجُوههم إلا حَصَابِدُ الستتهم؟). زواه الرمدى وفال: يث 
حسن صحیح» وابن ¿ ماجه» وصحه الاألبان. 

وقولة ي «بولاكٍ» آي: بها يملك به الإنسان ذلك كلّه» بحيث يسهل عليه جيم 
ما دک وقولّه: «یَکب» من كه إذا صر عه» او خضاند آلستتهم» بمعنی: حصوداتہم» 
على تشبيه ما يتكلم به الإنسانٌ بالزرع المحصود بالمنجل» فك أن المنجلّ يقطع من غير 
تمیبز بين رطب ويابس وجي ورديءِ» كذلك لسا المکثار» يتكلم بك هَن من الكلا» 
من غير تمییز بين ما بحسن وما يقبح 

انظر: صحیح سنن ابن ماجه (۲/ .)۳٥۹‏ 

وني إعراض المرءِ عا لاإيعنيه سَمْتٌ حَسَنْ» وعلامة من علامات حُسنِ الإسلا» 
کا أخبر أبو هريرة طف عن النبيّ 45 آله قال: ِن حُسنِ إسلام امرءٍ ترک ا لا يعني 
ارج اتی »وان ¿ ماجه» وصخحه الألبای. 

قال ابن قدامة في ختصر منهاج القاصدين: «فَمَّن عَرَفَ قَدرَ زمانه» وألّه رأس 
مالوء لم ينفقه إلا في فائدةء وهذه المعرفة وجب حبس اللسانِ عن الكلام فيا لا يعني» 
ی و کی کا کن رغ اا جر ا 
عوَصَها مَدَرَة'» وهذا من خسران العمر). اه 

وني إنفاق العمر في غير فائدة ضياع ا 


(n eb 


ضياع» هذا إِذا ذَهَبَ لا لَه ولا عليه 


)١(‏ الَدَرَة: القطعة من الطَنِ اللّرج المنماسك. 


© شآن الكلمت 2 الإسلام‎ ١ 
ا صو‎ 
فكيف إذا كانت المؤاخذة عليه؟! فكيف إذا كانت المؤاخذة على ما لا يرى به المرء بأسّاء وهو‎ 
باس أي بأس؟! ولا يصل الأمرٌ إلى هذه الدرجة إلا بانعدام التقدير» ولا ينعدم تقديرٌ‎ 
العواقب في الكلام إلا بالإغراق فيه إغراقًا يعيب العقلّء أو يكاد يي فلا جي عند‎ 
ذلك تقديرَ عواقب الأمور.‎ 

عن أب هریرة ظا قالّ: قال سول اله کل: ِن الرَجُلَ یکلم بالگلمَة لا ری با 
بأساء هوي با سَبعينَ خَريمًا في التارٍ). خر جه الترمذيٰ وقال: حسنٌ صحيځ» وابن ماجه» 
وصححه الألبان. 


E O O N Te 


\ 
\ 


الله أن يعفو عنى وعنك. 


ثم إن آفاتِ الكلام ما تزال هبط ني دركاتٍِ الباطلِ حتى تستوي على كمأ (القَولٍ 
عل الله بلاعلم). ٠‏ 

I E EES 
صَفيّهِ وخلیله حمر :ور تقو عا لاويل (©) أذدذَمنة رين )نم قتا نه‎ 
.]٤۷- ٤ £ قمامی مام عجرن [الحاقة:‎ OA 

وحَرَمَ الله و القول عليه بلا علم تحريًا صريحاء فقال بعد أن بين أنواعَ المحرماتِ» 
وبعضها أغلظ من بعض: ٭ فلإ تما حرم ری اووس ما ظھر ونا وما بن آلا م والبعی ن 


چ ع و0 ر کو 


م < ےس ےے > ژه 2ي ر و o‏ 2 ت ے ٤‏ 
الق وأن دروا پالته ما لر رل بو ساطتا وأن مولو عل أنه ما لا امون € [الأعراف:٠٠].‏ 


مک 


م 


قال ابن القيم كاه في «مدارج السالكين»: «القولٌ على الله بلا علم هو أشد هذه 
الحرماتِ تحريًا وأعظمَهًا إتاء وهذا َر في المرتبة الرابعة من المحرماتِ التي اتفقت 
عليها الشرائعٌ والأديانء ولا باح بحالء بل لا تكون إلا حَرَمَةَء وليست كالميتة والدم 
ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. 


© مجموعت رسائل 

وليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه -آي: من القول على الله بلا علم- 
ا وهر أل الك دوالك رغه ف الد والضلولات فكل اة 
مضلة في الدين أساسُها القول على الله بلا علم). اه 

وقال ابن القيم عن آية (اللأعراف) السابقة ة في «إعلام الموقعين»: ا الله المحرمات 
a‏ 
والظلم ڈ ئم کلک با هو آعظمٌ تحریا منھما وهو الذّر به سبحانف ثم بع با هو آشد 
تحريًا من ذلك كله وهو القولٌ على الله بلا علم» وهذا يعم القولّ عليه سبحانه بلا علم 
في آسمائه وصفاته» وآفعاله» وي دینو وشرعِهٍ). اه 

ومن أراد مزيد تفصيل عن آفة القول على الله بلا علم» فلينظر كتابنا «آفات 
الله فة مرد ار ذلك و ام را 


4# 


وني الميثاق الذي أخذ الله تعالى على بني إسرائيلَ قوله تعالى: #وفولوا لاس 
HEA >‏ 

قال ابن کشر اده: «قوله تعالی: #وفوڵوأللاس E‏ آي: كلموهم طبًاء 
ولينوا هم جانبًاء ويدخل في ذلك الام بالمعروف والنهيٌ عن المنكر بالمعروف» كا قالّ 
ا لحسن البصري في قوله تعالى: #وفولوا لاس سكا . فالحسن من القول: يأمرُ 
بالمعروف وينهى عن المنكر» وف ویعفو ویصفح» ویقولٌ للناس خستا کا قال الله 
وو ا 0 

وين لنب ل أن القولً الطيبَ الحسَنَ لا يذهب سدّى» ولا يضيع بَدَداء بل 
صاحبة مأجور عليه مثابٌ على قوله» ففي الحديث المتفق عليه: «والكلمة الطجة صَدَقَد. 

EE NE 
رکا من لھم دري ضعلماحافوا لمهم فقوا آنه وَلْيمو لوا فول سيدا € [النساء:۹].‎ 


-١‏ شأن الكلمت 2 الإسلام 
وع 0 

قال تال اما الزن اما انشا آنه وولو ولا سیا © سلح کک اعم کک 
وق دوک ومن بطع آله ورسوة فد ار را عظِيسًا € [الأحزاب : [V1‏ 

EE‏ رن ال ا ا ا و و ا ن 
كانه يراه وأن يقولوا قَولاً سَدِيدًاء أي: مستقيًا لا اعوجاج فيه ولا انحراف» ووعدهم 
أهم إذا فعلوا ذلك أثاهم عليه بأن يُصلح هم أعماكم» أي يوفمَهم للأعال الصالحة 
وأن يغفرَ هم الذنوبَ الماضيةء وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمُهُم الوب منها. 

ENE وق‎ IE EIS AN ET 
ا ر و ا کے ا‎ 

تم رَجَحَ الكلامٌ بنا إلى أهمية (الكلمة)ء وأتّها تعبيرٌ عن (موقف) القلب وو هت 
وإعرابٌ عن سر الفؤاد ومكنون نيد 

وشاهد ذلك أك تری في تاب الله َه إنكارًا على الذين يقولون ما لا يفعلون» 
I Ss‏ 

قال تعالی: ناا لذبن ءامنوا لم وژ ENO ERE‏ کر مقا عند اله 
آن ولوا ما ا تعلو € [الصف:۲-"]. 

قال ابن کثیر ما4 : « حمل الجمهور اليه على نّا نزلت حين توا فرضيةً الحهاد 
علیهم» فلا فر تکل عن بعضهم. ومنهم ن یقولٌ: أنزلت غ شأنِ اقتال قول الرجل: 
قاتلت ولم يقاتل» وطعنت ولم يطعن» وشت ولم يضرب» وصبرت ولم يصبر. 

وقال قتادةٌ والصسًاك: نزلت توبيسًا لقوم كانوا يقولون: لتا وضَرَبتا وطَعَتً 
وقَعَلَْاء ولم يكونوا فعلوا ذلك. ۰ 

وقال ابن زيد : نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعدو المسلمين التصرَ ولا يمون 
هم بذلك». 


® مجموعت رسائل 

وعلى كل حال فإلّه يبقى للأمَة عمومٌ إنكار اللَفظٍ في قول ربا سبحانه: للم 
قولوت مالا عون © کڪ ر مقا عند اه آن ولوأ ما لا دعوت €. 

وقد أنكر الله َه على أهل الكتاب آَم يأمرون التاس بالرٌ ولا يأقرون ني أنفسهم 
بها یأمرون التاس به» فقال تعالی: #اتامیوت الاس پال وتسود اشک وام كتلود 
آلكتب أفلا تَعَقَلُونّ € [البقرة:٤٤].‏ 

قال ابن کثیر کیش4: «یقولٌ تعالی: كيف يلي بكم يا معش هل الكتاب وأنتم 
تأمرون التاس بال وهو جاع الخیرء أن تَنْسَوا أنفسَگم فلا تأعرون ب تأمرون الاس 
به» وآنتم مع ذلك تَتلُونَ الکتابَ» وتعلّمون ما فيه على مَن قَصَرَ في آوامر الله؟ أفلا 
تعقلون ما نتم صانعون بأنفسکم» فتنتبهوا من رقدتکم» وتتبصروا من عایتکم؟). 

وقد ذمّهم الله على هذا الصنيع» ونبّههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا 
يأمرون با خير ولا يفعلونه» ولس المراد ذمَّهم على آمرٍهم باليرٌّ مع تركهم له» بل على 
ترکهم له» فن الأمر بالمعروفِ معروف» وهو واجبٌ على العالمء ولكنٌّ الواجبَ 
SERE naa ENG‏ 
E E ER‏ 
ل دواو عه کوت وَرِِّ ب € [هود:1۸۸. 

NEN I E 
ولي العلهاء من الس والَلفِ» وذهبَ بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ینهی غیره‎ 
عنهاء وهذا ضعيف» وأضعف منه تمسگهم هذه الآيةء فإلّه لا حجَةَ هم فيهاء‎ 
والصحيح: أن العالٍيأمرٌ با لمعروف وإن لم يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه.‎ 

قال مالك عن ربيعةً: سمعبُ سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف 
ولا ینھی عن المنکر حتی لا یکون فيه شيءٌ ما مر أح بمعروفِ ولا نہی عن منكر. 
قال مالڭ: وصدَقَ» مَن الذي ليس فيه شيء؟! 
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قال ابن کثر: «ولكتّه والحالة هذه مذمومٌ على ترك الطاعة وفعل المعصيةء لعلوه 
بها ومخالفته على بصيرةء فالّه لیس من یعلمٌ کمن لا یعلم». 

O Ea 
عقا شدي وعذابٌ أليم.‎ 

ففى «الصحيحين» من حديث أسامة بن زيد تع قال: قال رسول الله كيا: 


« اء بالرَّجُل يو م القيامة فَيّلقى في اللا فتندلی أقتابه فيدور ا کا دوز اكاز 
رحا فتَجْتوع م آهل التار لیف فقو لون ا فلان» ا شانك؟ المت کت تاب 
بالمعروف» وتنهى عن المنكر؟ يقولٌ: َعَم گنت آمرگم بالمعروفِ ولا آنیوء وأښاگم 
َن الشرٌ وآتيد). 

وني حديثِ أنس له قالّ: قال رسول الله ل: «مَرَرت ليله ا مري ي 
ا ار و ا ف من هَولاءِ يا جبريل؟ قالّ: خطباءٌ امَك الذين 

ولون ما اعون رواه ابن آبي الدنياء وابن ¿ حبان» والبيهقيٌ» وصححه الألبان. 

ولعلّ من أدلّ ما يدل على قيمة (الگلمة) في الإسلام ذلك الجزء من حديث 
(امنام) الطويل الذي ب فيه جبريل للنبيّ لاء جزاء لرل كات اة فط 
ان وک فان وف الکن اه ای من عات ات َه » وأنُ (الكلمة) 
لا قيمةً ها ولا وزد وهي في الميزان أثقل من كثيرٍ من الذنوب والاثام. 

أخرج البخاريٰ في «صحيحه» عن سَمُرَةَ بن جندب» قال: گان الت ذا صل 
صَلاةً اقب عَلَيتا بو جهو فقَالّ: «من رای نکم الليلة رُوبًا؟» قالّ: فإ فان راا خد 
قَصهَاء فو ا شا ا فا وا قال «هل رى أحَدّ منکم رويًا؟». قَلَْا: لا 
ا: «لكتي رأث اللََةَ رَجُلَنِ آتياني فَأحَدَّا يدي َأخرَجَاني إلى الأرض اهدصق إا 


)١(‏ أقتابه: أمعاؤه. 


® مجموعت رسائل 


ا وَرَجُل تائم E EE‏ ال بعص أصحابتا: عن مُوسّى 
ا لوب يِن ڪديو دل ئي ښدقو حى بلع ما بعل بدي 
الآخر مَثلَ ذلك ا ا ما هدًا؟ قالا: انطَلق». 
ثم تعدّدت المرائي» وجَاءَ تاريل قال ک: «قلت: طَوفتاني اللَيلَة قأخبراني ڪا رَأيت. 
قالً: َعَم آم الَذِي رأيتة بس شدفة َكَذَابٌ بدت بالكذبة تحمل عَنهُ حى بلع 
الآفاقء فَيْصَعَ بو ما رَأيت إلى يوم القيامَة». 

ان مدي - ال هذا ات کیف تناو من الکدّاب آله كذبو وموضع 
إفکو» وکیف يد شی شد إلى قفا بکلوب” " من حدی ثم ّى بالآخرء فيلتعمٌ الأول 
فاد غا بال کا نہ ول مَرَوِء وهكذا إلى يوم القيامة. 


وي رواية للبخاري و م عليه كوب 


ت 
OES 4‏ 


من حَديد» وٳذا هو ياي > حَدَ شقي وجه فيشرشر شدقة إل قفا ومَنخره إلى قفا 


وَعَبهُ إلى فاه تم يحول إل ا جاب الآَڪر قيقع به ممل ما عل بانب الأوَلِ» ا 
يقرع من ذلك ا مانب حت صح َلك اماب کا گان تم مود عليه َيفُعَل ثل ما 
قعل ني الَرَةٍ الأول ». وني تأويلها: «آمًا الرٌجل الذي تيت ڪَلَيه برس شدفة إل قَقَاه 
ےےل .و ر کو ےلو ووک و و سر وو 
مره إل ماه وَين إل فقا اه الرَجُل يعدو من بيت يذب الكَذبة تل 
الآقَاق). 

الم عَْرّاء هذا جزاءٌ من كذبً الكذبةً حمل عنه حتى تبلعَ الآفاق» هذا جزاءٌ ما 


(1) أي: أصحاب البخاري اه. 

() هو: شيخ البخاري الذي روى عنه هذا الحديث» ولم يسمع منه هذه الجملة وإنا سمعها من بعض من 
سمعها من موسى» فاقتضت أمانتة نه ألا يسندها إليه وم يسمعها منه. 

NEE ERO 


وے ٣و‏ 


)٤(‏ يسرشر: يقطع. 


-١‏ شأن الكلمت 2 الإسلام 


)اuuwgËğËĞöĞŠ‎ 


أتى» وكِمَاءٌ ما صنع» فْمَّن لا يدر (الكلمة) بعد ذلك قَدرَهَّا؟ ومَنْ لا يعرف (للكلمة) 
تعد ذلك شا ؟ 

اللّمِجّ إن نسألك أن تَر ألستتنا من الكذب» وأن تعصكَهَا من آفاتِ اللسانِ كلها 
وأن تنطقَها دومًا بذكرك وأن تشغلها أبدًا بطاعك إِلّك على كل شيءِ قدير. 

سبحانك الله وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوبُ إليك. 

وصلى الله على بيا حمل وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسلّم تسلا كثيرًا. 

وآخر دعواتًا أن الحمد لله رب العالين. 


وکتب 
آبو عبد الله محمد بن سعد رسلان 
عفا الله عنه وعن والدیه 
مصر - المنوفية - أشمون - سبك الأحد 
الثلاثاء: ٠١‏ من حرم ١١٤١ه‏ 


آول آغسطس ۱۹۹۰ م 


